
يق إلى إسطنبول يمر عبر ديار بكر”.. “الطر
الحضور الكردي في كبرى المدن التركية

, مارس  | كتبه رغد الشماط

يـارة “في صـيف عـام ، عنـدما وصـلت إلى إسـطنبول بعـد رحلـة بالشاحنـة اسـتغرقت يـومَين، لز
صهري وأختي، كان من المفاجئ رؤية أن ما ينتظرني ليس جنة، بل أحياء فقيرة لا تملك حتى مياهًا
كــون في إســطنبول، حيــث لا يــزال صالحــة للــشرب. ومــع ذلــك، كنــت ســعيدًا بالاســتمتاع بامتيــاز أن أ
يبًا بالراحة، ربما بسبب الشعور بالتغيير المكاني البسيط، أو ربما بسبب اسمها يثير في نفسي شعورًا غر
التحرر من البيئة المسيسة المنهارة التي كانت تسود منطقتنا. وكنت متحمسًا أيضًا لخوض تجربة بناء
يارة المدينة، قصتي الخاصة في إسطنبول، التي سأحكيها بسعادة لأصدقائي الذين لم يحظوا بفرصة ز

عندما أعود إلى الوطن”.

هكذا يروي الباحث والمؤ الكردي، سنان هاكان، قصة لقائه الأول مع اسطنبول. إذ تشكلت صورة
إسـطنبول الحالمـة لـدى الآلاف مـن سـكان القـرى الجنوبيـة والشرقيـة مـن قصـص الشبـاب المهـاجرين
الذين كانوا يعودون إلى قراهم متأنقين بزهو، حاملين الكثير من القصص والمغامرات ليحكوها لأبناء
القرية المتشوقين لمعرفة الكثير عن تلك المدينة البعيدة الأسطورة. لم يتحدثوا أبدًا عن الفقر والغرف
الرطبـة والعمـل الشـاق وكـل وصـفهم للبوسـفور كـان ممـا يرونـه مـن بعيـد أثنـاء مرورهـم بـه بعـد يـوم

شاق.
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الأكراد في إسطنبول
كان الأكراد موجودين بكثرة في إسطنبول منذ العهد العثماني، إلا أن هجرتهم إليها بانتظام بدأت في
ــع العمليــات ــا مــع توس ــم تســارعت بعــد الثمانينيــات تزامنً ــة، ث ــة الحديث ي الســتينيات فــترة الجمهور
والأنشطة العسكرية في مناطقهم، وبلغت ذروتها في التسعينيات مع استمرار الظروف الصعبة التي
أجبرت حتى كبار السن على التوجه نحو إسطنبول، التي كانت الأمل والمستقبل بالنسبة لكل امرأة

ورجل وشاب وطفل وكبير كردي هرب من الجغرافيا القاتلة والحرب المستعرة.

بحسب المؤ هاكان، تختلف هجرة الأكراد في التسعينيات عن هجرة الأتراك العامة إلى إسطنبول،
لأنها لم تكن ذات دوافع اقتصادية، بل كانت هجرة ناجمة عن الضرورة بسبب الصدمات الاجتماعية

والشخصية والميل نحو التسييس الممزوج بردود الفعل.

ساهم قدوم بعض الشخصيات المؤثرة، مثل سعيد الكردي الذي جاء من
كردستان إلى العاصمة في تنشيط المجتمع الكردي، حيث شكلّوا جميعهم

ديناميكية مهمة للأنشطة السياسية

وكما هو معلوم، فإن الإحصاءات الرسمية لا تصنف السكان بناء على الهويات العرقية، لكن تقدر
أعــداد الأكــراد في اســطنبول اليــوم مــا بين  - مليــون إنســان. ويبــدو هــذا الرقــم فضفاضًــا بســبب
غياب المحددات؛ إذ يمكن أن يكون المرء كرديًا بسبب لغته الأم أو انتمائه السياسي والثقافي، لذا تلجأ
مراكــز الإحصــاء للنظــر إلى أمــاكن ولادة هــؤلاء الســكان في محاولــة لمعرفــة هويــاتهم العرقيــة. رغــم مــا
يعتري هذه الطريقة من مشاكل كون كثير من مدن الجنوب والشرق هي مدن مختلطة بين العرب
والأكراد، كما يُستثنى من هذا التعداد المهاجرين القادمين من بعض المدن مثل قونية أو مرسين أو

كرادًا قديمًا أو أولئك المولودين في إسطنبول. تلك التي استقبلت مهاجرين أ

نضيـــف إلى ذلـــك أن إحـــدى عقـــد النظـــر “للمجتمـــع الكـــردي” في إســـطنبول – أو خـــا منـــاطقهم
كراد سياسيًا، والعكس صحيح، وأن كون المرء كرديًا الجغرافية- هي أن ليس كل الأكراد جغرافيًا هم أ

يكون بطرق مختلفة ومتشابكة.

ويتركز الوجود الكردي في إسطنبول تقليديًا في أحياء باغجلار وغونغورين في إسنلر وأسنيورت وأفجيلار
وبي أوغلو، التي تشكل بعضها من هجرات الأكراد إليها أساسًا.
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النشاط السياسي الاجتماعي
يعود النشاط السياسي لأكراد إسطنبول إلى نهاية الحقبة العثمانية، مع إعلان المشروطية الثانية عام

، إذ تجلّى نشاطهم بداية في الجمعيات الطلابية والأندية وكتابة النشرات.

ــع الخلفيــة الاجتماعيــة الكــردي ســنان هاكــان في حــديثه لـــ”نون بوســت”، إنــه عنــد تتب ّيقــول المــؤ
للحركات السياسية الكردية، نجد أن وجود عائلة البدرهاني في إسطنبول وتولّيها بعض المناصب في
الإدارة العسكرية والمدنية خلال الحقبة العثمانية، كان أحد أهم ركائز المجتمع الكردي في إسطنبول،

إضافة إلى عائلة البابانزاد، وهي عائلة كردية مهمة في إسطنبول.

يضــاف إلى هــاتين العــائلتين البارزتين، أطفــال القبائــل الكرديــة الذيــن جلبهــم الســلطان عبــد الحميــد
يــق المــدارس القبليــة، والطلاب الأكــراد الذيــن الثــاني إلى الإدارة المدنيــة والعســكرية العثمانيــة عــن طر

أتيحت لهم الفرصة للدراسة في الطب والهندسة العسكرية والمدنية.

في مرحلة التسعينيات وحتى عام ، فرضت الظروف الاقتصادية
كراد إسطنبول صراعًا من أجل البقاء، ما حرمهم والاجتماعية الصعبة على أ

من تبني مواقف سياسية صلبة أو ردود فعل متجانسة

كما ساهم قدوم بعض الشخصيات المؤثرة، مثل سعيد الكردي الذي جاء من كردستان إلى العاصمة
في تنشيط المجتمع الكردي، حيث شكلّوا جميعهم ديناميكية مهمة للأنشطة السياسية، وعلى هذا

الأساس الاجتماعي، أصبحت إسطنبول المركز الرئيسي لجهود التحديث وانشغال الأكراد بالسياسة.

ازداد توجه الأكراد نحو السياسة بعد معاهدة موندروس وتدهور الدولة العثمانية، وكانت “جمعية
صــــعود كردســــتان (Kürdistan Teali Cemiyeti)” وأنشطتهــــا همــــا المســــاهم الأكــــبر في عمليــــة

التسييس تلك، لكن هذا النمط السياسي الكردي المركزي في إسطنبول انتهى لأسباب مختلفة.

أهـم تلـك الأسـباب هـو تحـول أنقـرة إلى المركـز الجديـد، وتوقيـع الدولـة العثمانيـة معاهـدة سـيفر الـتي
حرمـت عمـوم الأكـراد مـن حقهـم في إقامـة دولـة، وفشـل الثـورة الـتي قادهـا شيـخ سـعيد في ديـار بكـر
احتجاجًـا علـى إنكـار مصـطفى كمـال أتـاتورك وجـود كردسـتان بعـد تـوقيعه اتفاقيـة لـوزان، ومحاكمـة
وإعـدام الشيـخ سـيد عبـد القـادر الشمـدينانلي أمـام محكمـة اسـتقلال الـشرق في ديـار بكـر، وهـو أحـد

المشاركين البارزين في ثورة الشيخ سعيد.

لم يختلف الوضع كثيرًا في مرحلة التسعينيات وحتى العهد الجديد عام ، إذ فرضت الظروف
كراد إسطنبول صراعًا من أجل البقاء، ما حرمهم من تبني الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على أ

مواقف سياسية صلبة أو ردود فعل متجانسة تجاه قضاياهم وحقوقهم.
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يفسر هذا الوضع سبب خسارة حزب الشعب الجمهوري الأصوات التي توقع الفوز بها في إسطنبول،
في أول تحالف حدث في الانتخابات العامة عام  بينه وبين حزب العمل الشعبي الكردي.

مرشحا حزب اليسار الأخضر في إسطنبول ميرال دانيش بيشتاش ومراد تشيبني

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجماهير الكردية نأت بنفسها تقليديا عن السياسة الأيديولوجية اليسارية
لفترات طويلة، مع حفاظها على الهوية الكردية الثقافية التقليدية، ولذلك حظيَ الرئيس التركي رجب
طيــب أردوغــان في فــترة رئاســة بلديــة إســطنبول عــن حــزب الرفــاه عــام  بتأييــدهم، إذ اعتــبروا
خطابــاته في ذلــك الــوقت خطابــات تقدميــة ومطمئنــة للغايــة، خاصــةً المحــافظين منهــم. وذلــك علــى
العكــس مــن الحكومــات الائتلافيــة الــتي افتقــرت إلى ثقتهــم وخنقــت منــاطقهم في شرق البلاد بفعــل

حالة الطوارئ، بحسب هاكان.

ويضيـــف هاكـــان أن “الحضـــور الســـياسي للأكـــراد في إســـطنبول تمثّـــلَ في القـــدرة علـــى المشاركـــة في
تنظيمات الأحزاب، مثل حزب الرفاه أو حزب الوطن الأمّ الذي أسّسه تورغوت أوزال وتمّ حلّه عام

.”

تمثل حضورهم السياسي أيضًا بـ “شغل بعض المسؤولين الأكراد مناصب في إدارات البلديات بمعية
رئاسة أردوغان للبلديات، على سبيل المثال عبد العالم كارابيك مدير شركة الأسفلت (من مدينة فان)،

ومهدي إيكر، ومستشار رئيس البلدية، ومحمد متينر وغيرهم”، بحسب هاكان.

ويكمـل “رغـم قلـة عـددهم، عـزّز هـذا الحضـور العلاقـة السياسـية بين الجاليـة الكرديـة في إسـطنبول
والرئيس أردوغان في السياسة اليمينية والبُعد الإداري المحلي للسياسة، حيث حافظت تصريحات
أردوغـان، وبـالطبع أربكـان، المعتدلـة والمحترمـة تجـاه المجتمـع الكـردي، علـى صـحّة هـذه العلاقـة لفـترة

طويلة”.



وبالتـالي، فـإن العمـل المنهجـي الـذي قـامت بـه كـوادر حـزب الرفـاه في إسـطنبول في بدايـة التسـعينات،
وانطلاقًا من ضواحي المدينة، في سبيل كسب الناخبين، سهّل الوحدة مع الناخبين الأكراد، الذين
يوجــد معهــم بالفعــل علاقــات تقــارب تقليديــة، وأتــاح الفــوز في الانتخابــات البلديــة لهذيــن “الآخريــن”

(الأكراد والمحافظين) في المجتمع فرصة التعايش على أساس قوي.

كــراد المنــاطق الشرقيــة وبــالعموم، تختلــف التوجهــات السياســية لأكــراد إســطنبول عــن أقرانهــم مــن أ
كــبر، لكــن الوضــع في الجنــوب كــراد إســطنبول المعارضــة بوضــوح وبقــوة أ الجنوبيــة، إذ تظهــر هويــات أ
يختلف، وذلك بحسب الباحث والكاتب الكردي، روج غيراسون، الذي يقول إن: “الشباب الكردي
في المنطقــة الشرقيــة يتشكــل في الغــالب بالهويــة الكرديــة. وبطبيعــة الحــال، هنــاك منــاطق وأمــاكن في
اسـطنبول لا يمكننـا اسـتخدام هـذا التمييز فيهـا بشكـل واضـح. علـى سبيـل المثـال، في أحيـاء ضـواحي
إســـنيورت وكوتشـــوك شكمجـــة وبيوغلـــو في إســـطنبول، يرتبـــط الشبـــاب بهـــويتهم الكرديـــة وليـــس

بمعارضتهم”.

ويضيف أن الأكراد في إسطنبول يتمتعون ببعض التنظيم المدني والسياسي، إذ إن هناك العديد من
الجهــات الكرديــة الفاعلــة في كثــير مــن حركــات المعارضــة في تركيــا أو في إســطنبول، وعلــى عــدة جبهــات
داخل الحكومة في إسطنبول، لكن الخطاب القومي والعنصري المتزايد يشكل عائقًا أمام المزيد من

كثر. التنظيم وإبراز أنفسهم أ

النشاط الاقتصادي
كـراد قونيـة وأنقـرة كـانوا أهـم المـوردّين الذيـن قـاموا بتلبيـة بتتبـع علاقـات الأكـراد بإسـطنبول، نـرى أن أ

احتياجات إسطنبول من اللحوم، وذلك في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

كــراد إســطنبول فقــد عملــت الكتلــة الرئيســية منهــم، بخلاف الطبقــة الأرســتقراطية الكرديــة أو أمــا أ
مــوظفي الخدمــة المدنيــة أو العلمــاء، في أعمــال العتالــة خلال الفــترة العثمانيــة، والــتي كــانت عــاملاً
ا في تلك الفترة، إذ احتكر الحمّالون الأكراد هذا النشاط الاقتصادي إلى حدّ كبير، رغم ا مهماقتصادي

وجود بعض الصراعات مع الأرمن.

ية، تمثلت الحياة الاقتصادية للأكراد في إسطنبول في عملهم بالبناء، لكنها توسّعت وفي ظل الجمهور
وتطورت مع ازدهار صناعة النسيج في المدينة، إذ وجدت نساؤهم فرصًا للعمل في الورشات، وهكذا

بدأت مشاركة المرأة الكردية في اقتصاد المجتمع الكردي.
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ناخب كردي بلباسه التقليدي

كــراد إســطنبول بعــد عــام ، أثــرت بعمــق علــى علــم إن العلاقــة الحقيقيــة الــتي أقُيمــت مــع أ
الاجتماع الكردي اقتصاديا، كما أتاحت للأكراد فرصة الاستفادة من المجال الاقتصادي الذي أنشأته
كل من بلديات إسطنبول الكبرى وبلديات المقاطعات، وكان الطريق ممهّدًا لتراكم كبير لرأس المال،

كراد إسطنبول الذين أصبحوا رجال أعمال وتجارًا في قطاعات مختلفة. وتشكلّ طبقة كبيرة من أ

ورغـم أنـه لم يكـن السـبب الوحيـد، فـإن العلاقـة الحقيقيـة الـتي أقُيمـت مـع الكتلـة الكرديـة مـن خلال
المــوظفين الأكــراد (والــشرقيين) في بلديــة إســطنبول في تلــك الفــترة، ســاهمت بشكــل كــبير في عمليــة

التحديث الاقتصادي لأكراد إسطنبول.

واليوم، اتسّعت الطبقة الوسطى للمجتمع الكردي في إسطنبول، لكنهم لا يزالون يشكلّون النسبة
الأكبر من فقراء المدينة الذين يعيشون في ضواحيها وأحيائها الفقيرة، رغم وجود طبقة كردية تجاوزت

كثر ثراءً. الطبقة الوسطى مقارنة بالتسعينيات، وأصبحت الآن أ

الانتخابات البلدية في إسطنبول
كــراد إســطنبول بهــذا القــدر مــن الاهتمــام الســياسي والتحليــل الاجتمــاعي قبــل لم يســبق أن حظــيَ أ
الانتخابــات البلديــة عــام ، حين اكتشفــت الأحــزاب الملايين مــن النــاخبين الأكــراد في إســطنبول
فجأة، بعد سنوات طويلة من كفاحهم في هذه المدينة المرهقة، لكن على غفلة من اهتمام المجتمع
الســياسي والعلمــي، كــانت أسُُــس علــم الاجتمــاع الكــردي تتشكــل بالتفاعــل بين المدينــة والمهــاجرين،

وأصبحوا أحد أهم عناصر التغيير في إسطنبول.
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كــراد إســطنبول، فمــا يحــدث في الجنــوب الــشرقي يــؤثر بطــرق كــراد الجنــوب وأ لا يمكــن الفصــل بين أ
كراد إسطنبول، ويدرك السياسيون هذه المعادلة، فمثلاً أثناء سعي بن علي يلدريم متشابكة على أ
يـارة المـواطنين لكسـب انتخابـات بلديـة إسـطنبول في جولـة الإعـادة عـام ، ذهـب إلى ديـار بكـر لز

الذين يعيشون في إسطنبول لكنهم يقضون العطلة في الأناضول، حسب قوله.

يـارته محاولـة لتعـديل المـزاج الكـردي، الـذي كـان يتغـيرّ سـلبيا بسرعـة آنـذاك تجـاه حـزب وكـان هـدف ز
العدالة والتنمية، بسبب التصريحات القاسية التي تبنّاها تجاه الأكراد إثر تحالفه مع الحركة القومية،
يد دائمًا أن يأتي الأشخاص يارة بن علي يلدريم لمدينة ديار بكر: “أر إذ قال أحد المواطنين الأكراد أثناء ز
يد أن يأتي أردوغان وإمام أوغلو أيضًا، فإن الطريق إلى إسطنبول يمرّ عبر ديار المهمون إلى ديار بكر. أر

بكر والشعب الكردي”.

 يارة أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي لأكرم إمام أوغلو بمناسبة فوزه بانتخابات البلدية عام ز

مــع ذلــك، كــانت الانتخابــات المحليــة عــام  محكومــة بمعــادلات مختلفــة تمامًــا عــن الانتخابــات
المرتقبــة في  مــارس/ آذار الجــاري، إذ اســتطاع حينهــا حــزب الشعــب الجمهــوري الحصــول علــى
أصوات جماهير حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) والحزب الجيد (القومي المتشدد تجاه المسألة
ــات المحليــة المقبلــة، قــدّم حــزب الديمقراطيــة ومســاواة ــة) في الــوقت نفســه، لكــن في الانتخاب الكردي
الشعـوب مرشحـه الخـاص للانتخابـات، ورفـض دعـم مرشـح الحـزب الجمهـوري دون وجـود تحـالف

علني واضح، إلا أن غياب التحالفات بين الأحزاب السياسية لا يعني انفصال الناخبين بشكل كامل.

يبلغ عدد الناخبين الأكراد ما يقرب من % من إجمالي ناخبي إسطنبول، ويقول الباحث في الشأن
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الكـردي غيراسـون إن % مـن هـؤلاء النـاخبين يصوّتـون لحـزب الشعـوب الـديمقراطي أو الأحـزاب
الــداعم والمتحــالف معهــا، بينمــا تتــوّ نســبة الـــ % المتبقيــة علــى الأحــزاب السياســية الأخــرى، إذ

يدعمون أحزابًا سياسية مختلفة.

يأتي ذلك في سياق الانتخابات العامة، لكن على صعيد الانتخابات المحلية نرى أنهم يصوتون على
أســـاس التوازنـــات المحليـــة خـــا حزبهـــم. علـــى سبيـــل المثـــال، رغـــم أن حـــزب مســـاواة الشعـــوب
والديمقراطية قدّم مرشحه للانتخابات المقبلة، إلا أن ما يقرب من % من ناخبي الحزب صرحّوا

بأنهم سيصوتون لأكرم إمام أوغلو.

كراد إسطنبول كانوا ينظرون إلى إمام أوغلو كمرشح كسب المعركة بأصوات حزب ويرى باحثون أن أ
الشعــوب الــديمقراطي والأكــراد عمومًــا، وربمــا هــذا لم يعــد موجــودًا اليــوم، أو ربمــا تراجــع إلى حــد مــا
بســبب غيــاب التحــالف بين الأحــزاب الكرديــة والحــزب الجمهــوري، أو نتيجــة دعــم ترشحــه لرئاســة

الجمهورية من قبل الحزب الجيد (القومي) في الانتخابات الفائتة.

وبعـد التصريحـات الإشكاليـة لمرشـح الحـزب الجمهـوري لرئاسـة بلديـة أفيـون قـره حصـار: “عنـدما يتـم
انتخــابي، ســتكون أبــواب البلديــة مفتوحــة لكــل حــزب ســياسي باســتثناء حــزب الحركــة الديمقراطيــة”،
كرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري لبلدية إسطنبول الكبرى، لاسترضاء جماهير سا أ

كدّ أنه يخدم الناس من جميع الأطياف السياسية. الحزب في إسطنبول، وأ

كرم إمام أوغلو لسحب جزء من أصوات الأكراد المحافظين الذين يصوّتون عادة لحزب كما يسعى أ
العدالــة والتنميــة، لكنهــم يتــذمّرون اليــوم مــن الظــروف المعيشيــة الصــعبة وارتفــاع الإيجــارات، أي أن

استياءهم من الحكومة ربما ينعكس على خياراتهم في الانتخابات المحلية.

 مراد كوروم وهو يرتدي الكوفية الكردية في غونغوران عام

في المقابل، إن الخلاف الذي ظهر بين العدالة والتنمية والحركة القومية، إضافة إلى اختيار مرشح مثل
مـراد كـوروم (لا يعتـبر مـن الأسـماء القوميـة المتشـددة في السـياسة التركيـة)، ربمـا يخفّـف مـن مشـاعر

الناخبين الأكراد السلبية تجاه الحزب.

https://serbestiyet.com/roportaj/roportaj-istanbuldaki-kurt-secmenler-icin-adayin-ismi-kadar-memleketi-de-onemli-hedepin-aday-cikartmamasi-kimlik-kaybina-yol-acabilir-149463/


قال مراد كوروم في إحدى جولاته الانتخابية في الأحياء ذات الأغلبية الكردية، إنه سيقدم الخدمات
بالعدل بين جميع مناطق إسطنبول، ولن يكون هناك امتياز لمنطقة دون أخرى.

كتوبر/ تشرين الأول من العام الفائت وبحسب استطلاع للرأي، أجراه مركز رواصد في فترة - أ
%. منطقة، فإن  من الناخبين الأكراد في  (قبل أن تسمّي الأحزاب مرشحيها)، شمل
كيد لن يصوتوا كيد لصالح إمام أوغلو، وقال .% من المشاركين إنهم بالتأ منهم سيصوتون بالتأ
لصالـح إمـام أوغلـو، وهكـذا يبـدو أن مؤيـدي إمـام أوغلـو وأولئـك الذيـن لا يـدعمونه متقـاربين، حيـث
تبلــغ نســبة أولئــك الذيــن يقولــون إنهــم ســيصوتون لإمــام أوغلــو إذا لم يقــم الحــزب الــذي يــدعمونه

.%. بترشيح مرشح

بنـاءً علـى الـدور الـرئيسي الـذي يلعبـه الأكـراد في اختيـار عمـدة المدينـة الأبـرز في تركيـا، نـرى في إسـطنبول
نموذجًا واضحًا عن الاندماج الكردي ضمن النظام التركي، إذ يشارك المواطنون الأكراد بشكل كامل في
الحيــاة السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة للمدينــة الكــبرى، إلا أنهــا حــافظت في الــوقت نفســه علــى

هويتهم الكردية وأحيانًا أعادت خلقها من جديد.
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